
لك ب على ذ رت عالى ، وما يت ر الله ت دْ يصه من ق ق ن ر ، وت دَ ها على الق وج ط ز 139751 - حكم تسخ

ال السؤ

اء ي ات : يقول أش ا بعض الصعوب هن دما تواج عن اً ، ف دّ ء ج ع سي اً ، لديه طاب دّ عه الحريص ج طب ز ب مي ي يت ي الذ وج اً ، ز دّ ة ج ريب كلة غ لدي مش

ر الله ( ، ف غ ا !! " ) أست ن حك علي ا ، وهو الآن يض ن ئ ب هز ن الله تعالى يست اس ؟ " ، و " إ ا من دون الن ا نحن هكذ عل الله معن ا يف ل : " لماذ مث

لال ي من خ ن ة ؛ لأن ل صامت ه الحالة أظ ي هذ ي ف ن ن ه الكلمات ، وإ ده سوى هذ ليس عن ا ، أما هو ف ن ات ئ ارة لسي ات كف ه الصعوب ي أرى هذ ن ولكن

الي هو : هل ن . وسؤ ي ملت ملة ، أو ج عد ج ه يسكت ب ن إ ة : ف يت صامت ق ن ب لة ، أما إ ن ب يد الطي ز يت أن محاولة إسكاته ت تي معه : رأ رب تج

ر ف عل ؟ أسأل الله تعالي أن يغ ا أف عل لا أدري ماذ الف ي ب ن اً ، ولكن ل صامت عله يظ ة ما ، وأن أج ه عليَّ إسكاته بطريق ن عر أ عل الصواب ؟ أش أف

اعلة ؟ . ي ف ن ا ترى أ ي ، ولكن ماذ وج لز

صلة ة المف اب الإج

أولاً:

م لا عَ ن عم الله ب ن ر دين ، وأ ي خ عم الله تعالى ب ن كيف لمسلم أ الكمد ، ف لب ب عث على الأسى ، ويصيب الق ي حق الله ، يب يم ف وج عظ اله الز ما ق

ه تعالى عل رب ا حتى يج هذ ي ب ف م لا يكت ر ، ث بَ ها لإحدى الكُ ن تي ويعترض على قدر الله تعالى ، ويطعن بحكمته ؟! إ أ م ي ه إحصاءها ، ث يمكن

تسب ا ؟! وكيف لمن هذ طق ب لسان يتكلم أن ين ه ب عم الله علي ن رؤ من أ كيف يج ه ! ف احك علي ه ، الض ئ ب هز ه ، المست ر من ي موقف الساخ ف

ل ؟! . ه عز وج ي حق رب يم ف لك الكلام العظ ذ وه ب ف للإسلام أن يت

ط على قدر هو من التسخ ا " : ف ا هكذ عل الله معن ا يف اله لماذ ه ، وسؤ وج من الاعتراض على قدر الله تعالى ، والطعن بحكمت اله الز ن ما ق إ

ما ي ة ف الغ لى الردة ، والله تعالى له الحكمة الب هو طريق موصل إ رج من الملة ؛ ف ر المخ لى الكف ه إ دي ب نوب ، وقد يؤ ر الذ ائ الله ، وهو من كب

اء/ 23 . ي ب أَلُونَ ( الأن  سْ مْ يُ هُ لُ وَ عَ فْ ا يَ مَّ أَلُ عَ سْ ر ، وهو تعالى )لَا يُ دِّ عل ويق يف

لَهُ فَ يَ  ضِ نْ رَ مَ مْ ، فَ لاهُ تَ ا ابْ مً وْ بَّ قَ  ا أَحَ ذَ  إِ نَّ اللهَ  إِ لاءِ ، وَ بَ مِ الْ ظَ عَ عِ اءِ مَ زَ جَ مَ الْ ظَ نَّ عِ لَّمَ :) إِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى الله عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ أَنَسٍ قَ نْ  عَ

طُ ( . خَ لَهُ السَّ فَ طَ  خِ نْ سَ مَ ا ، وَ ضَ الرِّ

ي " . ي " صحيح الترمذ ي ف ان ه )4031( ، وصححه الألب ن ماج ي )2396( واب رواه الترمذ

مين – رحمه الله – : ي ن صالح العث يخ محمد ب قال الش

ع : رب ة على مراتب أ ب اس حال المصي الن

واع : ن ط وهو على أ ة الأولى : التسخ ب المرت
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نَ  مِ ر ، قال تعالى : ) وَ لى الكف دي إ ا حرام ، وقد يؤ هذ ه : ف ره الله علي دَّ تاظ مما ق ه ، يغ ط على رب لب ، كأن يتسخ الق وع الأول : أن يكون ب الن

ةَ ( . رَ الْآخِ ا وَ يَ نْ دُّ رَ ال سِ هِ خَ هِ جْ  لَى وَ بَ عَ لَ قَ ةٌ انْ نَ تْ هُ فِ تْ ابَ إِنْ أَصَ هِ وَ نَّ بِ أَ مَ رٌ اطْ يْ خَ هُ  ابَ نْ أَصَ إِ فَ فٍ   رْ لَى حَ دُ اللَّهَ عَ بُ  عْ نْ يَ النَّاسِ مَ

ا حرام . لك ، وهذ ه ذ ب ور ، وما أش ب الويل ، والث اللسان ، كالدعاء ب ي : أن يكون ب ان وع الث الن

ب . ر الواج اف للصب ا حرام من لك ، وكل هذ ه ذ ب عور ، وما أش تف الش يوب ، ون ق الج دود ، وش وارح ، كلطم الخ الج الث : أن يكون ب وع الث الن

مين " ) 2 / 110 ( . ي يخ العث اوى الش ت موع ف " مج

ا : ي ان ث

اس ، د الن اطئ عن ن الخ ا الظ د الله ، وقد صحح الله تعالى هذ ي عن ير مرض ه غ ن لك علامة على أ المصائب لم يكن ذ ده ب لى الله عب ت ا اب ذ إ

نِ * انَ ي أَهَ بِّ ولُ رَ قُ يَ فَ هُ  قَ هِ رِزْ لَيْ رَ عَ دَ قَ اهُ فَ لَ تَ ا ابْ ا مَ ذَ إِ ا  أَمَّ  نِ * وَ  مَ رَ أَكْ ي  بِّ ولُ رَ قُ يَ فَ هُ  مَ عَّ نَ هُ وَ مَ رَ أَكْ  فَ بُّهُ   اهُ رَ لَ تَ ا ابْ ا مَ ذَ إِ نُ  ا سَ إِنْ ا الْ أَمَّ  فَ ال تعالى : )  ق ف

ر/20-15 . ج ا ( الف مًّ جَ ا  بًّ الَ حُ نَ الْمَ بُّو  حِ تُ ا * وَ ا لَمًّ لً أَكْ اثَ  رَ تُّ نَ ال لُو كُ أْ تَ نِ * وَ  ي كِ سْ امِ الْمِ عَ لَى طَ ونَ عَ اضُّ حَ لَا تَ مَ * وَ ي تِ يَ نَ الْ و رِمُ كْ لْ لَا تُ ا بَ لَّ كَ

د الرحمن السعدي رحمه الله : يخ عب قال الش

ول ، ز ه تستمر ولا ت ي ع ف ق ن الحالة التي ت العواقب ، يظ الم ، لا علم له ب اهل ظ ه ج ن عة الإنسان من حيث هو ، وأ ي ر تعالى عن طب ب " يخ

قدر صار ب ه ، ف ق ي هُ ﴾ أي : ض قُ هِ رِزْ لَيْ در عَ ا ﴿ ق ذ ه إ ن ه ، وأ ه من ده وقرب ه يدل على كرامته عن عامه علي ن ا وإ ي ي الدن كرام الله ف ن أن إ ويظ

هو كريم ا ف ي ي الدن ه ف تُ مْ عَّ لا ﴾ أي : ليس كل من نَ وله ﴿ كَ ق ان ب ا الحسب رد الله عليه هذ ة من الله له ، ف هان ا إ ه ، أن هذ ل من ض قوته لا يف

اد ، ه العب لاء من الله ، وامتحان يمتحن ب ت يق : اب ر ، والسعة والض ق ى والف ن ما الغ ن هو مهان لدي ، وإ قه ف تُ عليه رز رْ دَ عليَّ ، ولا كل من قَ

سير ف تهى . " ت يل " ان اب الوب لى العذ له إ ق ن ي لك ف يل ، ممن ليس كذ ز واب الج لك الث ه على ذ ب ي ث ي ر ، ف كر والصب الش ليرى من يقوم له ب

. )924( " السعدي

ي له ، وطعن ف ي عق اتهم ف راً ، ف ي لي كث ت اهم ، قد اب ق ت اهم ، وأ ش اس ، وأخ اس ، وأعلم الن ر الن ي ا محمد صلى الله عليه وسلم خ ن ي ب ا ن وهذ

ه صلى ن ل إ يرهم ، ب هاء الطائف ، وغ ار قريش ، وسف ى من كف ه ، مع ما لاقاه صلى الله عليه وسلم من الأذ ت اعي ب رح وكُسرت رَ جُ ه ، و عرض

مْ ( رواه أحمد . هُ لُونَ نَ يَ ي ذِ مَّ الَّ مْ ثُ هُ لُونَ نَ يَ ي ذِ مَّ الَّ مْ ثُ هُ لُونَ نَ يَ ي ذِ مَّ الَّ اءَ ثُ يَ بِ  أَنْ  اءً الْ لَ دِّ النَّاسِ بَ نْ أَشَ نَّ مِ ه قال ) إِ ن ه أ الله عليه وسلم قد صحَّ عن

اه – : ي معن ق وما ف اً على الحديث الساب ق ي – رحمه الله – تعلي ان يخ الألب قال الش

ها رد على ي ف العكس ، ف اً ، والعكس ب لاء ، وامتحان ت داد اب اً : از يمان من كلما كان أقوى إ ه الأحاديث : دلالة صريحة على أن المؤ ي هذ و ف

لك دليل ة ، ونحوها : أن ذ ف ي الة من الوظ لاء ، كالحبس ، أو الطرد ، أو الإق ب ا أصيب ب ذ من إ ون أن المؤ ن ين يظ اء العقول والأحلام ، الذ عف ض

اس – د الن ر : كان أش ش ل الب ض ا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أف هذ اطل ، ف ن ب د الله تعالى ! و هو ظ ي عن ير مرض من غ على أن المؤ

ر . ير ش ذ ر ، وليس ن ي اً – دليل خ الب لاء – غ الب لاءً ، ف اء – ب ي ب حتى الأن
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" السلسلة الصحيحة " ) 1 / 144 ( .

لاء . ت من من الاب ان موقف المؤ ي ه ب ي ف ال رقم ) 71236 ( ف واب السؤ ر ج ظ وين

اته . ع درج لاء لرف ت ة أو اب وب ته عق ب ن كانت مصي ان كيف يعرف المصاب إ ي ه ب ي ف ال رقم ) 112905 ( ف واب السؤ ر ج ظ وين

ا : الث ث

كل ي هو أولى ب لاله ، الذ ل ج الله ج ن السوء ب ه : من ظ حكه علي ه ، وض ه ب ائ هز ه : من است ي حق اله ف ما ق بَّ تعالى ب كِ الر وج ن تصوير ز إ

ه ي ب ل ، ولتش ه عز وج اء ب هز ي حكم الاست وله ف قص قدر الرب تعالى ، ولدخ ن ي ت وله ف رج من الملة ؛ لدخ ر المخ لك من الكف ل ذ ميل ؛ ب ج

ه . ي تلف ف خ الله تعالى ، لا يُ ر ب لك كف ر ، وكل ذ ش اقصين من الب عال الن أف الله تعالى ب

مْ كُ انِ يمَ إِ دَ  عْ م بَ تُ رْ فَ دْ كَ واْ قَ رُ ذِ  تَ عْ نَ . لاَ تَ ئُو زِ  هْ تَ سْ مْ تَ تُ ن ولِهِ كُ سُ رَ هِ وَ اتِ آيَ اللّهِ وَ بِ  أَ لْ  بُ قُ  عَ لْ نَ  ضُ وَ و ا نَخُ نَّ  ا كُ نَّمَ  إِ نَّ   ولُ قُ مْ لَيَ هُ تَ أَلْ  ن سَ لَئِ قال تعالى : ) وَ

. 65 / ة وب نَ ( الت ي رِمِ جْ  نُواْ مُ ا مْ كَ نَّهُ أَ  بِ ةً  فَ آئِ بْ طَ ذِّ نُعَ مْ  كُ ن ةٍ مِّ فَ آئِ ن طَ فُ عَ  نَّعْ إِن 

رع ، وليس له . عله وقوله هو للش الحكم على ف رج من الملة ، ف ر المخ الكف اء ب ه قد ج ن وج عالماً أ لك الز رطاً أن يكون ذ وليس ش

ة – : ق آيات الساب رح ال ي ش ة – رحمه الله – ف مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ر رٌ ، يكف الله ، وآياته ، ورسوله : كف اء ب هز ن أن الاست يَّ ب رٍ ، ف كف لك ليس ب وا أن ذ ن ل ظ راً ، ب توا كف سهم قد أ ف ن د أ وا عن هم لم يكون ن دل على أ  ف

راً ، وكان وه كف ن نَّه محرم ، ولكن لم يظ وا أ ف ي عرَ ا المحرم الذ علوا هذ ف عيف ، ف يمان ض دهم إ ه كان عن ن دلَّ على أ ه ، ف يمان عد إ ه ب ه صاحب ب

ه . واز قدوا ج هم لم يعت ن إ ه ، ف روا ب راً كف كف

تاوى " ) 7 / 273 ( . موع الف " مج

عا : راب

ه من كلمات ن ، ويتوب على ما صدر من ي هادت الش ظ ب لف ه أن يت ها أن تطلب من ها ، وعلي وج ه ز ر ب ب خ ا ، وأن تُ لة أن تعلم هذ ت السائ على الأخ

لها . م على عدم العود لها ، أو لمث ها ، ويعز دم علي ، وين

ه ي وقت هدوئ حاولي أن تكلميه ف د نصحك له : ف يه عن ي غ هل والتمادي ف ال ، من الج ي السؤ ه الحال التي وردت ف هذ ك ب وج ا كان ز ذ وإ

هو حسن ه : ف ن له سوء ما هو علي ي ة ، يب ق يخ ث ش ه ب ي علي ن عي ك أن تست مكان ي إ ا كان ف ذ عل ، وإ ة ما يقول ويف ب ي له عاق ن ي اله ، وب وراحة ب

د نصحه . لاله عن يه وض ي غ ة ف الغ عه عن المب لك أن يمن لة : لعل ذ ز ة ومن ئ ريب له هي ص غ خ امه من ش اء الله ، ولعل احتش ن ش إ

ي حق الله تعالى . لك ف ل ذ وج يقول مث اء مع ز ق ه لا يحل لك الب ن ه أ سك حتى يتوب ، وأعلمي ف يه من ن ل لا تمكن ب
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تهاء ل ، وان لى الله عز وج ة إ ه ، ولا توب در من دما على ما ب د ن عال ، ولم يب يل الأقوال والأف اع ، ورذ يه من سوء الطب ن أصر على ما هو ف إ ف

ك . ك ، وعرض نت عليك ـ دين ي ـ أ ظ ه ، واحف ي اتركيه وما هو ف ه حاله ، ف وج هذ اء مع ز ق ي الب ر لك ف ي لا خ عل : ف عما يقول ويف

لة : ) 103082 ( و ) 21690 ( و ) 89722 ( . ة الأسئ وب ري أج ظ وان

ه ، وعدله . ي حكمت عال الله ، وطعن ف ف ها اعتراض على أ ي ال ف ) 126019 ( كلمات وأمث

والله أعلم
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